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دور النقابات العمالية فى الحركات الوطنية التحررية فى إفريقيا 
أ/ سليماني يوسف (جامعة خميس مليانة) 
511113112011 


تاريخ الايداع: 07/07/2018 تاريخ التحكيم 2217/09/2018< تاريخ النشر 20/5/2018 


الملخص 

أعقير العمل النقابي في القارة الإفريقية قبل نحاية الحرب العالمية الثانية إحدى أهم الإرهاصات 
التي بني عليها العمل السياسي أو المسلح في كامل القارة الإفريقية وحاء هذا العمل مبكرا ومتزامنا مع 
بداية توطيد أركان الاستغلال الاقتصادي الاستعماري الذي عرف بوحشية الكبيرة والتي لم تسلم منه لا 
ممتلكات القارة ولا حتى شعوبها الذين أصدرت بحقهم نظام الصحرة من أجل إبقائهم في خدمة الرحل 
الأبيض» وبتشكل مثل تلك النقابات وعلى رأسها نقابة عمال الصناعة والاتحاد التجاري التي تشكلت 
عام 1919 بغرب إفريقيا ونقابة عمال السكك الحديدية في سيراليون ونقابة الميكانيكيين النيجيريين 
لعام 1919 واتحاد الدفاع عن الأهالي في غامبيا رابطة الباتاكا في أوغنداء وجمعية زراع البن في 
كلمنجارو التي أنشئت عام 1925 » والجمعية السودانية للعمال في الخرطوم» بدأت يبرز نوع من 
الوعي القومي والإحساس بالروح الوطنية لدى الفئة الشغيلة التي بدأت نشاطها في شكل مطالب 
اجتماعية كتحسين ظروف العمال وصدور شعار "عمل مساو أحر مساو" وحاصة في المناطق التي كان 
يسوده التمييز العنصري كروديسيا الحنوبية وكينيا وحنوب إفريقياء ثم ما ليشت هذه النقابات أن أصبحت 
تتطرق إلى القضايا السياسية بعد زيادة الوعي القومي لدى هؤلاء الأفارقة حيث انصب انشغالهم أكثر 
على زيادة عدد المقاعد المنخصصة للأفارقة في المحالس التشريعية وهذا برز أكثر في المستعمرات البريطانية 
التي ساده نظام الحكم الغير مباشر» واستخدمت معظم النقابات أسلوب الإضراب وشل القطاعات 
الاقتصادية الحيوية وكان ابرز إضراب قام به نقابيو نيجيريا عام 1945 وعمال أوغندا 1945 وغانا 
0 ؛ ومن جهة أحرى برزت العديد من الأحزاب السياسية المنتظمة عقب الحرب العالمية الثانية 
كتكملة لعمل نقابي وهذا برز أكثر في كل من أوغندا من خلال رابطة الباتاكا وساحل العاج من خلال 
النقابة الزراعية الإفريقية التي صار مناضلوها من اكبر القادة السياسيون في ظل الحركة الوطنية المناضلة من 
اجل تحقيق الاستقلال. 


مجلة الدراسات الافريقية _العدد السادس2018_ 2437_1041 15510 دور النقابات العمالية في الحركات الوطنية في إفريقيا 


مقدمة 

لقد حبت جذوة حركة مقاومة الاستعمار قي بقاع القارة الإفريقية إبان الحرب العالمية الأولى في 
أشكال متعددة ومست معظم شرائح المجتمع سواء المتعلم أو غير ذلكء العامل أو العاطل عنه» وكانت 
هذه المقاومة هي بداية لبروز الفكر التحرري والوعي القومي في القارة التي تجسدت في شكل أحزاب 
سياسية منتظمة عقب الحرب العالمية الثانية» ولم تنشأ هذه الأحزاب بمحض الصدفة أو الإرادة بل ولدت 


طريق الحركة الزنوجية التي كان يقودها كل من جورج بادمور وديبوا وماركوس جارقٍ. 


وكان العمل النقابي إحدى أهم الإرهاصات التي بني عليها العمل السياسي أو المسلح في كامل 
القارة الإفريقية همالها وجنوبماء وذلك من خلال التلاحم والتعاطف الذي ولدته تلك التنظيمات النقابية؛ 
خاصة وان من أهم وسائلها هي الإضراب وذلك ما كانت تنزعج منه السلطات الاستعمارية» لأنه يعبر 
عن ذلك الوعي الحقيقي للفرد الإفريقي جراء ما يعانيه من تسلط وقهر تحت رحمة الرحل الأبيض من 
جهة, وعن تطلعه ومطالبته بغد افضل بعيد عن الاضطهاد والتسلطء وعليه أردنا ان نسلط الضوء في 


هذا البحث عن مدى مساههة الفعل النقابي في الحركة الوطنية التحررية الافريقية. 
(1)/جذور التنظيم النقابي الإفريقي: 


من الصعب أن نتكلم عن وحود النقابات العمالية بالمعنى الدقيق قبل الحرب العالمية الثانية فلم 
تكن الظروف والأوضاع الصناعية والسياسية فى أفريقيا تسمح بظهور النقابات القوية المنظمة» ولكن هذا 
لا يعنى أيضا أن أفريقيا لم تكن تعرف في تاريخها الطويل أي شكل من التنظيم العمالي مهما كان 
بسيطا والذي يقوم على أساس الدفاع عن أبناء المهنة الواحدة والإشراف على مصالحهم الخاصة إذ 
الواقع أن امجحتمعات الأفريقية وبخاصة في غرب القارة عرفت منذ زمن طويل مثل هذه التنظيمات التي 
كان يندرج تحتها أبناء المهنة أو الحرفة الواحدة كما أن بعض هذه التنظيمات كان على درجة عالية من 


الدقة والتنظيم. 
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أ/ في المستعمرات البريطانية 
1- في جنوب افريقيا (5110 011 11011ش) 


لقد بدأ العمل النقابي في القارة الإفريقية مع العمال الأوربيين في إفريقيا وذلك منذ عام 1881 وهو 
تاريخ تأسيس فرع جنوب إفريقيا لاتحاد النجارين واحد في دوربان والثاني في كيب تاون وكانت الحركة 
العمالية في هذه الفترة وإلى غاية الثلاثينات من القرن العشرين تحت سيطرة الحركة العمالية البريطانية» 
وشهدت جنوب افريقيا أول اضراب شنه عمال المناحم لعام/ 190 في مدينة راند وتلاه عمال 
السكك الحديدية لعام 19124 . 


وف نحاية الحرب العالمية الأولى اجتاحت حنوب إفريقيا موحة جديدة من الإضرابات قام بما عمال 
الكهرباء والترام في جوهانسبورغ وانتهى الإضراب بسيطرة العمال على بلدية دوربان وسرعان ما تم تلبية 
وتعتبر سنة 1972/2 نقطة تحول ف تاريخ الحركة النقابية العمالية في جنوب إفريقيا حيث قام عمال 
المناحم في راند بالحجوم على المدينة احتجاجا على الأحور التي كانت تقل عن عشر مرات مقارنة 
بالعمال الذين ينشطون في أوربا وفي العاشر من مارس وقعت معركة بين قوات البوليس البريطانية التي 
حشدت أكثر من عشرة ألاف حندي وهؤلاء العمال ذوي الأصول الأوربية واستمرت المواجهات ما 
يزيد عن أسبوع تعرض خلاها العمال للقصف بالمدفعية وحكم على 18 زعيما نقابيا بالإعدام» حيث 
أعدم أربعة منهم على الفور» وكان الإضراب ناححا لأنه اقتصر على النشاط الصناعي الذي يعتبر 
إحدى أهم القطاعات التي كانت تعول عليها الحكومة البريطانية في تلبية حاجياتما في لندن من جهة 


ومحاولة لم الشمل وتعبئة السكان بما تقدم عليه الحكومة البريطانية من سياسة تعسفية من جهة عر 


وكان هذا الرد من طرف الحكومة البريطانية عائقا في وحه تطوير الحركة النقابية الإفريقية في 


جنوب إفريقيا وذلك لكثرة عدد الهالكين في هذا الإضراب حتى أطلق عليها اسم القائمة السوداء» ومنذ 
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هدا التاريخ أصبحت الحركة النقابية الأوربية في إفريقيا أكثر لينة وخاصة في قطاع التعدين والسكك 
الحديدية» بل تناقص عدده لمجرة البعض وفرار آلاف العمال إلى أوربا. 


إن هذه الأحداث التي حصلت في جنوب إفريقيا كانت عاملا مهما في ظهور أولى النقابات 
الإفريقية في المنطقة وهذا للجوء الحكومة البريطانية في تشغيل اليد العاملة الإفريقية بدل الأوربية لأنما 
اعتبرت أن الإفريقي سيكون أكثر صبرا على العمل مقارنة بالأوربيين كما أن بحريات الحرب العالمية 
الأولى خاصة في المنطقة جعلت البريطانيين يعتمدون على الأفارقة أكثر وبذلك ولد أول تنظيم نقابي عام 
9 تحت اسم 'اتحاد العمال للصناعة والتجارة' 112) ولم تدرج في نظامها السياسي أي بند فيما 
يتعلق بالون أو الانتماء حتى لا تعتبرها الحكومة البريطانية نقابة عنصرية ولم تستثني ان يكون من ضمن 
أعضائها بيض لكن ما ركزت عليه هذه النقابة ويعتبر شيء ايجابي فيها هو أن ربطت نشاطها بين 
المطالب السياسية والاقتصادية لأتحم اعتبر وان القمع السياسي والقهر الاقتصادي يتماشيان مع بعض. 
وعلى الرغم من معارضة الحكومة البريطانية لهذا الأمر إلا أتما احتسبت تلك الصفة وأصبحت منظمة 
جماهيرية قوية مع مطلع عام 1925 كما ضمت مناضلين من كامل أنحاء جنوب إفريقيا وحتى الذين 
كانوا قد نقوا للعمل في روديسيا الحنوبية وتقول الإحصائيات انه أصبح لما ما يزيد عن 50000 
مناضل. 
ومن أهم ما عانته النقابة في بدايتها هو نقص التنظيم ونقص الإعلام لنشاطاتما بالإضافة إلى قلة الخبرة 
النقابية والسياسية لأعضائها بسبب انعدام الحيئات التي تمثل الشعوب المحلية كابحالس التشريعية أو مجالس 
الوجحهاء أو حتى البلديات المختلطة» إلى جانب الانقسامات التي حصلت داخل البيت النقابي خاصة 
عام 1926 وهذا نتيجة رد الفعل الكبير من قبل الحكومة البريطانية التي شرعت في طرد ونقل العديد 


من الغمال ها أعطاء الثقابة يدخلوة بق سراعاات قيما يلين" . 
2- في غرب إفريقيا البريطانية 


تعترف بريطانيا في مستعمراتها بغرب إفريقيا بحق التنظيم النقابي للقطاعات الاقتصادية إلا في عام 
0 سبسبب منع سياسة التصنيع على الأفارقة واستبعادهم من الشغل في القطاعات الحساسة 
كالمناجم بداعى أن التنظيم النقابي في مثل هذه القطاعات يتصف مناضلوها بالسمعة التخريبية باعتبار 


أن الإضراب وشل القطاع من أدواتمم الأولى في نشاطاتحم» بينما التنظيم النقابي للقطاعات الأخرى 
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كالتعليم مثلا كان مسموحا به ففي غانا نظم أول إضراب للمعلمين غم 120 للمطالبة برقع 
الأحور» اعترفت الحكومة البريطانية بأول تنظيم نقابي لهم في عام 1925 تحت اسم اتحاد المعلمين 
للمدارس الحكومية» وفي 1928 تأسس أول اتحاد لسائقي السيارات والشاحنات وفي 1929 تأسس 
اتحاد النجارين وق 1931 اتحاد أشانتي لسائقي السيارات» في حين جاءت معظم النقابات الخاصة 
بالقطاع الاقتصادي كالمناحم والسكك الحديدية بعد (1930» وف حدود عام 19425 كان عددها 


قد وصل إلى 14 نقابة تخص هذا القطاع”. 


أما في نيجيريا فإن جذور التنظيم النقابي بدأت مبكرا حيث تأسس أول تنظيم لعمال الإدارة 
تحت اسم " إتحاد عمال الخدمة المدنية لنيجيريا" في عام 1912 ثم تلتها تأسيس اتحاد المعلمين والتي 
كان عدد المناضلين فيها كبير حدا مقارنة بالنقابات الأخرى حيث كان يصل عدد المشتركين فيها في إلى 
0عضو ف النقابة الول : أما النقابات الخاصة بالقطاع الاقتصادي فإن الحكومة البريطانية لم 
تسمح بتشكيلها في نيجيريا هي الأخرى إلا بعد عام 1930 ووصل عددها لعام 1941 إلى 50 


6 
نقابة” . 


3 في إفريقيا الشرقية البريطانية : 

اعتبر التنظيم النقابي في شرق إفريقيا سحمة هامة من سمات النضال الاحتماعي والسياسي للفئة الشغيلة 
كما كانت هناك صلة وثيقة بين الناشطين في القطاع السياسي والقطاع الاقتصادي باعتبار السياسة 
البريطانية المطبقة في المنطقة والتي تعتمد على نظام الحكم غير المباشر ما يجعل العديد من الأفارقة 


منخحرطين في الروتين الإداري. 


تشكلت في كينيا قبل عام 1937 عدة جمعيات عمالية أبرزها جمعية موظفي الخدمة المدنية 
لكينيا ورابطة موظفي السكك الحديدية» وبحدود عام 193/7 تم تسجيل تغير في السياسة البريطانية 
تحاه هذا الجانب حيث سمحت الحكومة البريطانية في هذه السنة بتأسيس ثلاث نقابات بالمنطقة تتمثل 
في الاتحاد العماللي لشرق إفريقيا 0101لا 51310310 8101631 251 1[8].: والنقابة 
الموحدة لموظفي شرق إفريقيا 41110217 0101لا 51311 51210210 ©1106 ونقابة العمل 
في شرق افريقيا 211102 2251 01 101لا 112016 350101 ا. 
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وف عام 1940 تم تعديل قانون 1937 حيث وصل عدد النقابات العمالية إلى ست نقابات» ازداد 


بحا حضيلة التفاظات السنابية ى اناه عقي الخرب: القاكية القانية” . 


أما في أوغندا ونظرا لزيادة أسس الاستغلال الاقتصادي للفلاحين المحليين الناتج عن اتفاقية 
0 فإنه كانت هذه الاتفاقية مع بداية سنوات العشرينيات قد أفقدت الكثير من الفلاحين ورؤساء 
العشائر (الباتاكا والباكوبي) أراضيهم وممتلكاتهم في مملكة بوغندة» واستغلالها من طرف الكاباكا وأتباعه 
من الرؤساء والزعماء» بحيث استفاد هؤلاء في إطار الاتفاقية السابقة من مجموعة من الأراضي والتي 
أصبحت تسمى بأرض "الميلو", ومع بداية عام 19271 كان وضع أولئك الفلاحين ورؤساء العشائر قد 
وصل أقصاه من تأزم وضعهم الاحتماعي» فشكلوا في 22 ماي ججمعا سياسيا للمطالبة بحقوقهم؛ 
عرف هذا التجمع ب "رابطة الباتاكا" يطالب من خلاله هؤلاء الفلاحين المحرومين من أراضيهم 
وممتلكاتهم » ومع بداية عام 1922 بدأت هذه الرابطة تأخذ شكلا من التنظيم في المطالبة بحقوق 
الفلاحين» بحيث اتير اليسر "أبولو كاغوا *(6301/3! 80010) على رأس الرابطة الذي طالب 
مع أعضاء الرابطة بضرورة احترام أملاك الفلاحين وإعادة عقاراتم المسلوبة منهم في إطار اتفاقية 
0 عن طريق إصدار شكوى رفعت إلى الحكومة البريطانية وحكومة الكاباكاء أما عن تأسيس 
النتقابات المنتظمة والتي كان لما ترخيص من قبل الحكومة البريطانية فإنه تأخر لإلى سنوات الثلاثينات 
وكانت أول نقابة تحت اسم رابطة سائقي العربات الأوغنديين 110/615(] 11/101015 9303لا 

55000 عام 21939 بقيادة جيمس كيفو لالال»!| 2165ل واجناتيوس كي 
موسازي [1/0053232! .»| 1017311005 ثم نقابة عمال السكك الحديدية خلال الحرب العالمية 


1 
الفائية واب الرااعييه”. 


هذا وكانت تنجانيقا تسير على نفس خحطى كينيا وأوغندا فقد تم تأسيس جمعية تعاونية لتسويق ا محاصيل 
التصديرية لعام 1929 لحماية الفلاحين من غبن المشترين الأحانب» وحاول في أوائل الثلاثينيات 
العمال الإفريقيون تأسيس نقابة لهم وفي 12 جانفي 1933 قام 12000 عامل من مناجم الذهب 
في لوبا باضراب استمر أسبوعا في سبيل رفع الأجور وتحسين ظروف العمال والأحوال المعيشية ولم 
يستأنفوا العمل مرة أخرى إلا بعد الاستعانة بقوات البوليس لفض الإضراب ومنذ هذا التاريخ فرضت 


حكومة تنجانيقا حضرا على جميع النقابات والإضرابات إلى غاية 1939 أين تشكل اتحاد كلمنجارو 
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التعاوني ١001لا‏ ©0أ6006!131 110310[3/0ك| من 27 جمعية تعاونية تضم 
0 عضو !!. 
ب/ فى المستعمرات الفرنسية والبلجيكية 

1- في غرب افريقيا الفرنسية 

على غرار جنوب وشرق إفريقيا شهدت منطقة غرب إفريقيا وخاصة السنغال استقرار مبكر 
للأوربيين في سواحلها وجزرها القريبة وتركز استقرارهم أكثر في جزيرة غوري وروفيسك وداكار وسانت 
لويس وكاوليك وزيغونشور» هذه المدن شهدت ولادة أولى النقابات العمالية من طرف العمال الفرنسيين 
الذين كانت لهم علاقة وطيدة مع العمال الناشطين في فرنسا وتركزت مطالبهم في البداية على تحسين 
ظروفهم المهنية في المنطقة ورفع الأحور وإعطائهم امتيازات تفوق السكان امحليين باعتبارهم ينشطون في 
القطاعات الاقتصادية كالمناحم والمحاصيل التجارية» ولم يكن هؤلاء العمال الأوربيين يرغبون في العمل في 
القطاعات الأخحرى كالبناء وقطاع السكك الحديدية وإنشاء الطرق والموانع ما أدى بالحكومة الاستعمارية 
الفرنسية إل اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة الإفريقية في هذه القطاعات» بل راحت تمارس عليهم كل 
أشكال القسوة وانتهاك الحقوق من خلال نظام السخرة وهو ما جعل هؤلاء العمال السنغاليين يتكتلون 


في شكل تنظيمات صغيرة لا ترقى إلى مستوى البقانا”. 


و على العموم فإن الغالبية العظمى من هذه التنظيمات كانت مجحرد تجمعات أو تكتلات على 
درجات متفاوتة من التنظيم والتماسك والتضامن وكان بعضها يعمل في الأغلب في السر والخفاء حتى لا 
يتعرض لأذى السلطات الحاكمة الاستعمارية ولم يكن لها القدرة على الدخول في مفاوضات مباشرة مع 
أصحاب العمل كما أن الإضرابات ذاتما رغم انتشارها في أعقاب الحرب العالمية الأولى كانت تتم في 
كثير من الأحيان بطريقة عشوائية وكانت تعتبر على العموم في نظر السلطات الحاكمة نوعا من التمرد 
والعصيان وليس على أتما حق مشروع للعمال ولذا كانت تؤخذ بأشد وسائل وأساليب الشدة والعنف 


4 13 
والقمع والتنكيل . 


في الحادي عشر من ماي لعام 1911 أصدرت فرنسا مرسوما تنظم به الحجرة من أوربا إلى بلاد 


غرب أفريقيا وخاصة إلى السنغال حيث حدد هذا المرسوم شروط الحجرة بخبرة هؤلاء في مجال العمل سواء 
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كانو موظفين دائمين أو عن طريق عقود مؤقتة ول يستثني المرسوم العمال السود والمحاربين القدامى 


الساكنيين في فرنسا وحتى السود القادمين من جزر الرأس الأحضر. 


بناءا على هذا المرسوم أصبح الطريق مفتوحا أمام هؤلاء السود للاحتكاك فيما بينهم وفيما يخص 
التنظيم النقابي بحكم أن السود القادمين من فرنسا والذين كانوا يتكلمون معظمهم الفرنسية وفيهم من 
كانوا يحملون حتى الجنسية المزدوجة (الفرنسية والإفريقية )» كما كانوا على علاقة مع الكنفدرالية العامة 
للشغل الكائن مقرها في مدينة ليموج بلوهافر الفرنسية والتي كانت قد تأسست في 23 سبتمبر عام 
015 


ومن خلال ذلك برز في حدود عام 9 و1920 كل من لين سنغور” ومغات كادو 
سار ( ©1/3602311 5311 /ا20001)) ولويس ندياي وموسى باء وكان هؤلاء عبارة عن عمال 
بحارة في مرسيليا ويعود الفضل لؤلاء في إدخال فكرة العمل النقابي للسنغال باعتبار أن كل من مغات 
ولويس ندياي كانا عضوين في الكنفدرالية العامة للشغل. [ 0)3) بباريس وزارا بلدانا عدة مثل حزر 
الكناري فرنساء اسبانيا اليونان» انحلتراء أمريكاء مدغشقر والهند الصينية» وحضرا من خلالما العديد من 
المؤتمرات الخاصة بالشغل ومطالب العمال وحقوقهم في مقر المنظمة بلوهافر . 

وف هذه الأثناء كانت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في السنغال قد سمحت بإنشاء البلديات 
المختلطة للأوربيين والإفريقيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية» والذين يتكلمون اللغة الفرنسية والتي 
بدأت بأربع بلديات فقط. وكان هؤلاء العائدون من فرنسا يتقنون لغتها وفيهم من كان يحمل 


0 


وعلى هذا الأساس أنشئ في 01 مارس 1923 بداكار أول تنظيم نقابي يعرف 'بجمعية 
البحارة" ثم تحول اسمه إلى 'اتحاد عمال نقابات البحارة' ولكنه فرع تابع للكنفدرالية العامة للشغل 
1 3)ن).: وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس اتحاد من السكان الأصليين لإفريقيا الغربية؛ 
وتحلت طموحات مناضليه في توسيع فروع هذه النقابة إلى كامل بلاد السنغال. 

وعلى اثر تأسيس نقابة البحارة تم في 14 افريل 1923 بعث رسالة إلى الحاكم العام في 


السنغال من طرف وزير المستعمرات الفرنسية يجيز له فيها بإعطاء الترخيص لعمال البناء في تأسيس نقابة 
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خاصة بمم؛ وسرعان ما تم تشكيلها تحت زعامة ماثورين دياخات والذي كان مدرسا في وقت سابق 
وأحد المعجبين بشخصية ماركوس حارق وحبه للعمل النقابي حجعله ينخرط في العمل المهني للبناء بدل 
التعليم. 

رغم تأسيس هاذين النقابتين في وقت مبكر إلا أن الإدارة الاستعمارية لم تكن ترخحص لأي 
نشاط لهذه النقابتين وكانت تمارس كل أشكال التضييق عليها وبقيت تقصر عضويتها على العمال 


الناطافين بالفرلسية ودغي والذين يعرقوة 23 غذه الغ" . 
2- في الكونغو البلجيكي 


بعد أن خضعت الكونغو رسميا في عام 1908 إلى الحكومة البلجيكية بدل من إدارتما على يد 
الملك ليوبولد نفسه سمح ذلك بدعول العديد من الشركات البلجيكية إلى المنطقة كشركة أبيير وشركة 
لومامي وشركة أنقرس تختص معظمها في التنقيب عن المعادن في كاتنغا وليوبولد فيل ما مح بتشغيل يد 
عاملة بلجيكية كبيرة في المنطقة وهو ما تبعه تأسيس عدة تنظيمات عمالية كان البعض منها قد 
تأسس في عهد إدارة الملك ليوبولد كاتحاد عمال المناحم واتحاد عمال السكك الحديدية للكونغو وكاتنغا 
(كا.ن).8) لعام 1906 . 


وخلال فترة الحرب العالمية الأولى وتدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال نتيجة تداعيات الحرب 
والطلب على زيادة الإنتاج من مواد أولية وغذائية تلاه تراحع كبير في قيمة أسعار الصرف ما أدى إلى 
تضرر الفئة الشغيلة سواء البيض أو السود حيث أصبح سعر صرف الدولار لعام 1919 مابين 
0 و10.30 فرنك والحنيه الاسترليني ما بين 27 و70 فرنك نتج عنه سخط كبير لدى الفئة 
الشغيلة أدى في ماي 1919 إلى تنظيم حركة احتجاجية وإضراب عام مل كامل القطاعات 
الاقتصادية وتحت تنظيم النقابات وازدادت حدتما أكثر في منطقة كاتنغا وليوبولد فيل لوحود أكثر عدد 
من القطاعات الحيوية هناك» وتم بسرعة تدارك الأمر وتسوية مطالب هؤلاء مؤقتا حيث لم يمضي أكثر 
من عام ونصف حتى شهدت الكونغو تنظيم إضراب آخر في سبتمبر 1920 نظمه اتحاد عمال 
التعدين والاتحاد العام لعمال الكونغو وحرى حل المشاكل بسرعة دون صراع بعد زيادة في الأحور 


والتعورشات للعاملين الي 18 
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ومقابل ذلك تم مجابحة العمال السود بقوات بوليسية قاسية ولم يستفيدوا من أي امتيازات 


بدعوى انه لا توحد تشريعات قانونية تسمح بإنشاء جمعيات أو نقابات عمالية تطالب بحقوقهم. 


ولكن بعد عام 1925 أصبح العمال الأفارقة يزداد عددهم داحل الشركات البلجيكية 
وأصبحت الحاحة ماسة إلى تشكيل جمعيات تختص بحماية مطالب العمال كالزواج والصحة والولادة 
والتعويض عن الأضرار أو الموت ما جعل الاحتكاك كبير بين الفئة الشغيلة الإفريقية داحل تلك 
الشركات وكان رد فعل الإدارة الاستعمارية قاسيا تحاه أي شكل من أشكال التجمهر أو محاولة تنظيم 
جمعيات أو نقابات تخص هذا الجانب وأكدت الحكومة الاستعمارية أن أي شكل من هذه الشكل 


يجب التبليغ عنها مسبقا مع إعطاء الموافقة من طرف الإدارة الكولونيالية”'. 


وف 26 فبراير 1926 رفع العمال المسيحيين السود تقريرا إلى الإدارة الاستعمارية تخص 
ضرورة تشكيل النقابات العمالية لهؤلاء ولم يتم الرد أو الموافقة على ذلك حتى عام 1937 أين سمحت 
الحكومة الاستعمارية بتنظيم مثل هذه النقابات لكن تحت إشراف مستمر لمسؤول أبيض أو مندوب 
يحضر جميع الاجحتماعات والبمجالس العامة التي يتم تنظيمهاء وبالتاليي يمكن القول انه حتى عام 1937 


لم تكن توحد في الكونغو البلجيكي أي نقابات أو جمعيات مسموح لها في المنطقة”. 


(2)/ النشاط السياسي للنقابات العمالية الإفريقية في ظل الحركة الوطنية التحررية 

تعتبر فترة الثلاثينيات من القرن التاسع عشر فترة رضوخ القوى الاستعمارية الأوربية في القارة 
الإفريقية والخاصة بمطالب العمال الرامية إلى تأسيس النقابات العمالية التي اعتبروها الوسيلة الوحيدة 
للتعبير عن شعورهم وما يعانونه من اضطهاد تحت الحكم الأوربي وتعد سنتي 1936 و1937 هي 
سنتي بروز العديد من النقابات العمالية في المستعمرات الفرنسية والبريطانية بينما في المستعمرات 
البلجيكية تآأحر إلى غاية 19426 . 

وبذلك أصبحت بعض الفئات الاجتماعية الأكثر حساسية للمشاكل العامة هي المعبرة الطبيعة 
فن آمال اتناس واشريه على قشعب الها يلاحل بعندد الشركة السباسية الوطية فى ركد 
غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية أثناء تلك الفترة هو مدى تأثير الأزمات التجارية والتحولات التي أصابت 
الاقتصاد الاستعماري على مبادرات وردود فعل قوية من امحامين والتجار» والصفوة الأدقى مرتبة مكونة 
من المعلمين وموظفي الحكومة والعمال وذلك أن "الثورة الاقتصادية" في غرب إفريقيا لم تأت فقط 


باقتصاد نقدي وتوسع تحاري بل حلبت أيضا قيما احتماعية واقتصادية معينة شاعت بين أصحاب 
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المشروعات والطبقات الاحتماعية الإفريقية» ولا سيما طبقة التجار وامحاميين» ورغم أن مركز تلك 
الطبقات وخاصة صغار التجار كان قد بدأ يتغير مع تطور الاقتصاد الاستعماري في التسعينيات من 
القرن التاسع عشرءفإن الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من أزمات اقتصادية كان لها في الحقيقة تأثير 
مباشر وكبير على مركز تلك الطبقات من خلال القيود الاقتصادية ورسوم تمييزية على الصادرات ونقص 
ف العملات وخسارة في النقل البحري إلى تزايد وعي الإفريقيين المتعلمين العاملين في دوائر الأعمال وف 
المهن بأن زمن الوفاق والانسجام بين الاجناس والجنسيات المختلفة قد ولى وبأن فترة التحالفات التجارية 


والاقتصادية الاستغلالية والرأسمالية الاحتكارية قد 2 


هذا واعتبرت الأسلحة المعتادة التي استخدمتها معظم النقابات هي الإضرابات وحركات 
المقاطعة وتعطيل العمل وقد وقعت أول سلسة من حركات الإضراب بين عمال السكك الحديدية 
والناحم» فأضرب عمال السكك الحديدية في سيراليون عام 1919 ثم في عام 1926» وأضرب 
عمال مناحم ذهب الأشانتي في أوبواسي في ساحل الذهب عام 1924» بينما حدث إضراب مناجم 
الفحم في اينغو في 1925» وإضراب السكك الحديدية بين داكار وسان لوي في 1925» وكانت 
هذه الإضرابات في مجملها تطالب في زيادة الأحور وتحسين ظروف الخدمة وفي نفس الوقت هي تعبير 
على ما يشعر به هؤلاء من قسوة وتسلط تحت رحمة الرحل الأبيض ومن جهة أخرى هي رسالة لباقي 
شرائح المجتمع على النهوض والمطالبة تحسين أحوالهم والحد من استغلال ثرواتهم 23 


ون شرق إفريقيا وبالتحديد في تنجانيقا كانت قد ظهرت لعام 1925 جمعية زراع البن 
الأهليين في كلمنجارو لحماية مصالح زراع البن الأهليين على حبال كلمنجارو والنهوض بماء فنتيجة 
للمخحاوف التي أثارها لدى المستوطنين الأوربيين الضغط المنظم للإفريقيين من ناحية وللصدامات 
الشخصية بين حوزيف ميرنيو زعيم اللجمعية وموظفي الإدارة البريطانية والرؤساء الإفريقيين المحتلفين من 
ناحية أخرى» وجحدت هذه المنظمة نفسها مدفوعة إلى الاهتمام بسائل أخحرى مثل تسجيل الأراضي 
والتصرفات الواردة على ملكيتها والانتفاع بماء وإقامة اتحاد وثيق مع كينيا والحقوق السياسية والتمثيل في 
ا محلس التشريعي المركزي وفي مجلس مياه منطقة موشي. 
واعتبر وحود مثل هذه الحركات دليلا على ظهور حيل جحديد من الصفوات خارج صفوة الرئاسات 


ل 
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نماذج ناجحة للسظيم النقابي في الميدان السياسي عقب الحرب العالمية الثانية 
1 - في غرب إفريقيا 
ساحل العاج (ع011 !"0 016ع6) 

إن التأثير الواضح للنقابات العمالية في الميدان السياسي يبدأ عقب الحرب العالمية الثانية وهذا نتيجة 
الإصلاحات التي قامت بها الإدارة الاستعمارية في مستعمراتما من جهة ونتيجة ما يكون من حول تلك 
النقابات من تطورات إلى حانب توسيع دائرة التنسيق فيما بين تلك التنظيمات خاصة في غرب إفريقياء 
وتأكد ذلك بعقد مؤقمر برازافيل 1944 والذي نتج عنه بقبول تأسيس النقابات والأحزاب السياسية 


في غرب إفريقيا الفرنسية من خلال مرسوم 7 أوت 271944. 


وعلى ضوء ذلك برز تأثير العمل النقابي في الميدان السياسي في ساحل العاج حيث يعتبر العمل 
النقابي وليد معظم الأحزاب السياسية وفضاء لبروز أقوى الشخصيات السياسية في البلاد وينطبق ذلك 
على شخصية هوفومي بوانيه”” زعيم الحركة التحررية في البلاد ورئيسا للبلاد بعد الاستقلال””. 

وعليه فقد كانت ساحل العاج عقب الحرب العالمية الثانية مسرحا لتوترات اجتماعية أثارها 
التطور الاقتصادي الذي كان أسرع منهاء حيث كان المزارعون الإفريقيون والمغتصبة أراضيهم يعيشون 
حالة من التذمر بسبب سيطرة أقلية أوربية على معظم الأراضي الزراعية والذين لا يتجاوز عددهم المائتين 
يشكلون "الكولاك" (النظام الاستعماري) والمدعمين من حكومة فيشي حيث معظم الامتيازات تمسهمء 
بل أن منتجاتهم الزراعية تشترى بسعر أعلى يصل إلى الضعف مقارنة بالمزارعين الإفريقيين» ومن الناحية 
العملية فإن جماهير الشعب كانت ترزح تحت نير صارخ من الاستغلال فالعمل الإجباري كان يجر بصورة 
دائمة أكثر من خمسة عشر ألف رحل يعملون في مجالات الإدارة والزراعة وأعمال الإدارة» وكان على 
القرى ان تقدم كميات مرهقة من زيت النخيل والكاوتشوك, حتى افرغ القسم الشمالي من البلاد بكل 
معنى الكلمة من شبابه العاملين الذين كانوا يحملون على شاحنات مسطحة ليس لما سقف يجرها قطار 
نحو مزارع الجنوب» وهكذا فإن الحالة في الواقع كانت في ساحل العاج في عام 1946 تنذر بالانفجار» 
ثم أتى مؤتمر برازافيل وا مجلس التأسيسي لعام ©1946 ليكون الفتيل في هذا البرميل من البارود وفي هذه 
الأثناء كان قد وصل الحاكم العام الجديد للبلاد "لاتريل" الذي جاء ببعض الإصلاحات التي تخص فئة 
المزارعين وخاصة مزارعي القهوة والكاكاو لكن ما جاء به لم يخدم المزارعين الأفارقة بسبب احتجاج 
المزارعين البيض على المساعدات التشجيعية الخاصة بالفئة التي تعمل على صيانة آلاتما وتقديم كميات 


أفضل من هذه المنتتجات وطالبو بأن مثل هذه المساعدة يجب أن تمس من يملكون مساحة زراعية تفوق 
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خمسة وعشرين هكتارا وبذلك لن تمس هذه المساعدات أي إفريقيي لأنه لا يوحد من يملك مثل تلك 
المساحة» وطفح الكيل أكثر عندما تقررت قيمة المساعدات بألف فرنك للهكتار الواحد للأوربيين 
وبخمسمائة فقط للإفريقيين وبذلك أصبح التمييز العنصري في أوحه بالنسبة لهذا القطاع””. 

وعند ذلك قرر كل من غابريبل داديي» ومارسيل لوحوي» وكوامي ادينغراء وفولحانس يرو» وفيليكس 
هوفوي بوانييه» وجورج كاسي وغيرهم الانفصال عن غرفة الزراعة التي كانت الحكومة الفرنسية قد بادرت 
بإنشائها لمصلحة البيض «الأفارقة» وعملوا على تأسيس منظمة مستقلة تحت اسم "النقابة الزراعية 
الإفربقية" وهي أول تجمع يخرج عن الإطار العشائري في ساحل العاج» وما لبئت ان ضمت عشرين 
ألف من الأعضاء وعرضت رئاستها على فليكس هوفوي بوانيه الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في 
البلاد كونه ينتمي إلى أكبر كتلة جنسية في ساحل العاج (الباولي) ورئيسا لتلك المقاطعة ومزارعا كبيرا في 
مزارع القهوة وطبيبا في نفس الوقت وبذلك ترشح لأن يكون قبلة الأنظار لشعب ساحل العاج وخاصة 


: 29 
فئة المزارعين منهم 0. 


وقد حصلت النقابة الزراعية الإفريقية من قبل الحاكم العام 'لاتريل' مباشرة بعد تأسيسها حق بيع 
محصولات أعضائها مباشر إلى تحار الحملة واضعة في جيبها تلك الفوائد التي كان يجنيها السماسرة 
الوسطاء» ثم ما لبئت هذه النقابة أن انتقلت إلى مرحلة الحجوم على الإدارة الاستعمارية حيث عرضت 
على الإدارة أن تحند طواعية أعدادا من العمال تدفع لهم أربعة أمثال ما كان متعارفا عليه من الأجور 
وهو ما عارضته الغرفة الزراعية» لكن هوفومي وأصدقائه توجهوا إلى اثنين من كبار أولئك الذين كانوا 
يؤمنون العمال للعمل الإحباري وهما موغونابا (ملك) واغادوغو وغبون كوليباللي (ملك) كوزغو الشيخ 
وقد قدمت دائرة واغادوغو وحدها 390000 من العمال الاحرار» ونتج عن هذه التجربة أن العمال لم 
يعودوا يهربون» وارتفع مستوى الإنتاج وعلا صراخ المزارعين الأوربيين من تأثير هذه الصدمة بأن "السود 
صاروا يعتقدون أن كل شيء مباح لهم" كما ألصقوا بالحاكم العام لاتريل تحمة الشبوعي ل 

وعندما حلت انتخابات المجلس التأسيسي في عام 1946 رشحت نقابة المزارعين فليكس هوفوي 
بوانيه لحذه الانتخابات» وعلى الرغم من الثلاثة عشر مرشحا الذين حضرتهم الإدارة وغرفة الزراعة على 
ترشيح أنفسهم ومن بينهم بالوم ناباء إلا أن هوفومي بوانيه مح في تلك الانتخابات» وزاد صيته بعدا 
تقدم إلى المحلس التأسيسي بقانون لإلغاء العمل الإحباري فأصبح اسمه ذائعا ونافذا إلى أقاصي الريف 
0 

وعلى غرار النشاطات والمطالب التي كانت تقوم هذه النقابة كان لما ولزعمائها الدور السياسي البارز في 


الحركة التحررية في غرب إفريقيا الفرنسية بأكملها حيث كانت وراء تأسيس أكبر حزب سياسي ف غرب 
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إفريقيا يتمثل في حزب التجمع الديمقراطي (1]01]) الذي نشأ في بماكو بمالي في أكتوبر 1946 على 
يد كل من هوفومي بوانيي من ساحل العاج؛ ودابو سيوكو من مالي وياسين ديالو من غينيا وفليكس 
تشيكايا وغابرييل دابربوسيه من إفريقيا الاستوائية» وتم احتيار هوفومي بوانيي على ان يكون على رأس 
الحزب, هذا الخير الذي سيصبح ممثلا سياسيا لعدة دول من غرب إفريقيا الفرنسية على غرار ساحل 
العاج؛ غينياء مال؛ النيجرء السنغال» فولتا العلياء البنيين2”. 

وبالرغم من فشل الحزب في بادئ الأمر من تجميع كل القوى العاملة في إفريقيا الفرنسية في 
تنظيم نضالي موحد فقد أصبح بفضل شعبيته في كامل المستعمرات» وأوسع تنظيم سياسي معتمد 
معتمدا في ذلك على مساندة حزب الاتحاد السوداني والحزب الديمقراطي الغيني. 
وإلى حانب ذلك كان للنقابة الزراعية الإفريقية دعم لبروز وتشكل الحزب الديمقراطي لساحل العاج 
(2.]0.00.1) والذي سيصبح جزءا من (4108]) حيث لقي الدعم المالي الكامل من قبلهاء 
بالإضافة إلى العضوية الكبيرة للحزب التي كان عدد كبير منهم منخرطون في النقابة الزراعية ال 33 
وعلى هذا الأساس برزت العديد من الشخصيات السياسية خارج ساحل العاج والتي كانت لما صلة 
بالعمل النقابي وصارت فيما بعد أعضاء في حزب التجمع الدمقراطي الإفريقي /(]14] على غرار 
سيكوتوري من غينيا وممادو كوناتي من مالي وكوليبالي من بوركينافاسو حيث كانوا من أهم المدافعين عن 
العمل النقاي والذاغيرق إلى توسيع عضوية زب التجمع التعقراطن إل الففة الالو" 
بل أنه كان وراء تحريض النقابات العمالية في اللجوء إلى الإضراب بمدف الضغط على الحكومة 
الاستعمارية لتحقيق المطالب السياسية» وذلك ما حصل مع نقابة عمال السكك الحديدية حيث كانت 
وراء الإضراب الذي دعت إليه هذه النقابة في 19 أفريل 194.7 عشية زيارة الرئيس الفرنسي للمنطقة 
لكن السلطات الفرنسية تداركت الوضع وتم إفشال الإضراب» وتم تأجيله إلى 10 أكتوبر 1947 
حيث شهدت المنطقة السنغامبية إضرابا دام 1/0 يوما ابتداء من يوم 10 اكتوبر 7 194 إلى 19 
مارس 1948 نظمه أكثر من 20000 عامل إفريقي» وكانت مطالبهم الأولى التحرر الوطني من 
هيمنة الاستعمار والمساواة بين البيض والسود أي محاربة التمييز العنصري وتوسيع دائرة التمثيل السياسي 
ف لالس النبابية الفنيييةة. 
إن بروز المطالب الخاصة بالتحرر الوطني من هيمنة الاستعمار ومحاربة التمييز العنصري لدليل واضح 
على ذلك النضج والوعي الذي أصبحت تتمتع به الفئة العاملة وكذا إدراكها بأهمية المسؤولية الملقاة على 
عاتقها في مجال النضال السياسي. 

أما في المستعمرات البريطانية بغرب إفريقيا فكانت نيجيريا المثال البارز في تلاحم الفئة الشغيلة 
مع المناضلين السياسيين حيث شهت المنطقة عام 19429 إضرابا عاما نظمه عمال السكك الحديدية» 
عمال النقل وعمال السفن البحرية اي ما يعادل 20000 عامل كانوا قد قاطعو نشاطهم دام عشرة 
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أشهرء وعلاوة على المطالب الاحتماعية التي حركتهم إلا أن الإضراب ولد عطفا بين الجميع ضد النظام 
الاستعماري ووعيا إفريقيا زاد من تلاحم الجميع ضد السياسة الاستعمارية كما وطد العلاقة الحقيقية بين 
العمل النقابي والعمل السياسي خاصة بعد الرد العنيف الذي قابلهم به الحاكم البريطاني 'آرثر ريتشارد' 
نتج عنه أن قرر قادة النضال النقابي تحديد الإضراب وحاصة في قطاع السكك الحديدية» وعلى اثر ذلك 
قررت الحكومة الاستعمارية عزل رئيس نقابة 'اتحاد عمال نيجيريا' السيد ت. أ. بانكول / .1 
©311101 واستبداله بشكل مؤقت ب مايكل ابمودو /ا[00ا0701! !| |ا5236آ316/١ا‏ 
كما حذرت الحكومة البريطانية السياسي 'ناندي ازيكيوي' من القيام بأي نشاط سياسي يدعم إضراب 
الفئة الشغيلة26. 

وعلى نفس الطريق سار العمال في غانا حيث دعا مجلس 'اتحادات عمال ساحل الذهب' إلى 
إضراب عام سنة 1950 تأيدا لملة العمل الايجابي التي أطلقها حزب 'لمؤتمر الشعبي لغانا' وتزامن 
تنظيم الإضراب مع قرب الانتخابات الخاصة بالحلس التشريعي حيث عملت الحكومة البريطانية على 
القيام بحملة مداهمة للمناضلين السياسيين بمن فيهم الزعيم كوامي نكروما الذي دخل حزبه (المؤتمر 
الشعبي لغانا) الانتخابات وهو في السجن ورغم ذلك فاز بالأغلبية الساحقة في عدد المقاعد المنحصصة 
للأفارقة فيه. 
إن فوز كوامي نكروما في انتخابات 19591 وهو في سجن دليل على قمة الوعي الذي أصبحت تتمتع 
به معظم شرائح المجتمع في البلاد وعلى رأسهم العمال الدين كانوا دائما يؤيدون النشاط السياسي 
لنكروما”. 

0-2 في شرق افريقيا 
٠‏ أوغندا (1102311013) 

تعتبر الحركة الوطنية في أوغندا وليدة نشاط ومطالب العمل النقابي المبكر حيث تأسست في 
سنة 1939 رابطة ميت 'برابطة سائقي العربات الأوغندية'. 111/615(] 1/0101 93003ل1) 
(855006131101 برئاسة كذلك 'اجناتيوي موسازي' و 'حيمس كيفي' (لالالكا 2165 ل)) 
وعملت هذه الأخيرة على رفع مطالب فئة السائقين وعمال السكة الحديدية لشكاويهم المتعلقة بتدهور 
أوضاعهم ان كما تأسست في العام نفسه جمعية تحار بوغندة' 823631013) 
(2550©13165 1603015/لء تحت زعامة 'د. م. موكيبير' 13أطلاكاناا/ا .اا .نمآ 
أخذت على عاتقها مشاكل التجار وبالخصوص حار مادتي القطن والبن التي كان الأوربيين يسيطرون 
عليها”ة. 

إن هذه الجمعيات والمنظمات التي ظهرت ف أواحر الثلاثينات» تعتبر هي البداية الفعلية لظهور 
التنظيمات والأحزاب المنتظمة مع تماية الحرب العالمية» خاصة وأن معظم مؤسسي ورؤساء هذه الأخيرة 
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كانوا ينتقلون عبر المقاطعات والعشائر» ناقلين الروح القومية التي اكتسبوها إلى الفئات المعزولة من امجتمع 
وإلى رؤساء المحالس امحلية المتشكلة حديثاء بالإضافة إلى ما يحدث في البلاد من جراء ازدواحية الحكم 
والمخططات التي ترمي إليها حكومة المحمية من طمس للهوية الوطنية في البلاد» ومع تزايد نشاط هذه 
المنظمات والجمعيات في هذه الفترة بالذات جعل حكومة المحمية تسرع إلى حصار نشاطها وإلقاء 
القبض على زعمائها» حيث أوقفت 'إجناتيوس موسازي' حكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهراء إلى 
بحافك العكديد مق متاطدلى هلاه الفنظيمرات 37 

وعقب تمحاية الحرب العالمية الثانية حيث عرفت أوغندا تحول رابطة الباتاكا من رابطة تخص 
قضايا الفلاحين إلى أول حزب سياسي آحذا شكلا من التنظيم السياسي المميز مع بداية عام 194.26 
يدعى بحزب 'الباتاكا" (/[0814 8313/8) بزعامة جيمس ميي !111(4/! 607©5ل) رئيس 
رابطة الباتاكا القديمة, الذي أراد من خلال هذا التنظيم الجديد أن يرفع علم القومية الجديدة التي ظهرت 
في المنطقة”» والجحدير بالذكر هنا أن هذا الحزب لم يتشكل من أجل المطالبة بحقوق الفلاحين فقطء 
وإنما جاء ليشمل كل شرائح امجتمع من عمال وتحار وفلاحين» وبعبارة أخرى هو حزب عام أخذ من 
أولى مبادئه الدفاع عن كل التراب الأوغندي» و الم يكن 'حيمس ميتي' وحده من أسس الحزب بل كان 
بصحبة مجموعة كبيرة من الشخصيات التي تشبعت هي الأخرى بالروح الوطنية والقومية كان أقواها 
'سوما كولا مولومبا"2” (173ناناأ/ا! ناكا 511) ؛» حيث كانت من أولى مطالبهم تتمثل في 
إقامة حكومة افريقية دبمقراطية واستقلال أوغندا عن التاج البريطاي57. 

وبعد سنة تشكل اتحاد فلاحي أوغندا الإفريقيين 15 ©1311 41116317 9303لا 
0 !]| ا وسجلته السلطات ف 2 افريل 19428 بزعامة > .! 15321/| أحد الزعماء السياسيين 
البارزين في هذه الفترة» وحصل تعاون كبير بين الحزب والاتحاد وفي بعض المناطق كان أعضاء الاتحاد هم 
أنفسهم أعضاء حزب الباتاكا. 

وكان كل من الاتحاد والحزب وراء اضطرابات عام 1949 حيث عمت البلاد موحة من 
الغضب والاحتجاج عن الأوضاع المزرية التي آلت إليها البلدو فكان الرد البريطاني عنيفا حيث تم 
إعطاء الأوامر لقوات البوليس على إلقاء القبض على كل من له صلة بالحزب أو الاتحاد حيث تم إلقاء 
القبض على ما يزيد عن 1724 شخصء كان من ضمنها زعيم حزب الباتاكا السيد 'سوما كولا 
مولومبا' الذي تم عليه القبض ف لندن وتم حجزه هناك» في حين أحيل 'اجناتيوس موسازي' زعيم رابطة 
فلاحي أوغندا على الاستيداع في ا وتم حل الحزب وتوقيف نشاطه» كما فرضت الحضر على 
نشاط اتحاد فلاحي أوغنداء لكن هذا الاتحاد لم يلبث أن عاد إلى الظهور باسم 'اتحاد شرّكات فلاحي 
أوغندا الإفريقيين' 31250615 9302لا 01 5مأط5اع2300 أ0 نمللهعل0ع] 
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الذي أصبح العمود الفقري لحزب وطني جديد أسس في مارس 1952 باسم حزب المؤتمر الوطني 
الأوغندي 47 

هذا فضلا عن 'حزب العمال الأوغندي' /إ/31 1320101 0031703 الذي تأسس 
عقب الحرب العلمية مباشرة حيث ناضل ضد احتكار الأوربيين والأسيويين النشاط الاقتصادي ف 
البلدوة . 


مجلة الدراسات الافريقية _العدد السادس2018_ 2437_1041 [551! دور النقابات العمالية في الحركات الوطنية في إفريقيا 


خاتمة: 


وبناءا على ما تقدم نستنتج أن العمل النقابي في القارة الإفريقية كان له دور بارز في نمو الوعي 
القومي والفكر التحرري بالقارة الإفريقية» وهذا إذا ما اعتبرنا أن الأوربيين كان هدفهم الرئيس في القارة 
الإفريقية هو ذلك الاستغلال الوحشي خيرات القارة الإفريقية» مستغلين في ذلك الرحل الإفريقي البسيط 
الذي وجد نفسه سلعة أمام أصحاب رؤوس الأموال من الرحال البيض في القارة سواء تعلق الأمر 
بالجانب الزراعي أو قطاع المناحم» أو حتى القطاعات الإدارية والتعليمية التي أراد من خحلالها المستعمر أن 
يجعل الفرد الإفريقي هو من يقوم بغرس الأفكار الغربية بين حلدته» وعلاوة على ذلك لم يبقى ذلك 
العامل البسيط يسير وفق ما تمليه عليه الإدارة الكولونيالية من قوانين وأفكار تبعث فيه التبعية التامة 
لسيده الأبيض بل عمل على الانخراط في أي تنظيم نقابي يرى بأنه بخلصه من تلك التبعية وهو ما تجسد 
في الالتحام الشامل حول أي زعيم أفريقي دعا إلى مقاطعة العمل والوقوف في وحه ذلك الاستعمار 
البغيض» وعقب الحرب العالمية الثانية تطور ذلك العمل النقابي حتى أضحى بمثل مختلف شرائح اممتمع 
ولا يقتصر على فئة العمال وذلك من خلال تحول تلك النقابان إلى أحزاب سياسية أصبحت هي من 
تفاوض الطرف الأوربي في كيفية الخروج والتخلي عن البلاد لسكاتما الأصليين. 
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